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ترجمة حفصة جودة

يعتــبر الــوجه البــشري قطعــة فنيــة رائعــة، هــذاا التنــوع المذهــل في ملامــح الــوجه يساعــد النــاس علــى
التعــرف علــى بعضهــم البعــض، وهــو أمــر حاســم في تشكيــل المجتمعــات المعقــدة، يســتطيع الــوجه أن
يرسـل إشـارات عاطفيـة سـواء مـن خلال خجـل لا إرادي أو خـداعك بابتسامـة زائفـة، ويقـضي النـاس
كثـيرًا مـن حيـاتهم في العمـل أو في قاعـات المحـاكم أو غـرف النـوم في محاولـة قـراءة الوجـوه بحثًـا عـن
علامــات الجاذبيــة أو العــداء أو الثقــة أو الخــداع، كمــا يقضــون الكثــير مــن الــوقت في محاولــة إخفــاء

مشاعرهم.

تحاول التكنولوجيا اللحاق سريعًا بالقدرة البشرية على قراءة الوجوه، ففي أمريكا تُستخدم تقنية
التعــرف علــى الوجــوه في الكنــائس لمتابعــة حضــور المصــليين، وفي بريطانيــا يســتخدمها التجــار لمتابعــة
المتســوقين، في هــذا العــام اســتخدمت الشرطــة في ويلــز تلــك التقنيــة للقبــض علــى مشتبــه بــه خــا
كــد مــن هويــة الســائقين وللســماح للســياح بــدخول مبــاراة كــرة قــدم، أمــا في الصين فتُســتخدم للتأ
الأماكن الجذابة ويمكن للناس شراء بعض الأشياء من خلال ابتسامة، ومن المتوقع في هاتف آيفون

الجديد استخدام تلك الخاصية لفتح الشاشة الرئيسية.
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أحد الفروق الكبيرة بين الوجوه وغيرها من البيانات البيومترية مثل بصمات
الأصابع أنها تعمل عن بُعد

ولأن هــذه التقنيــة تتعــارض مــع المهــارات البشريــة، فهــذه التطبيقــات تبــدو كأنهــا إضافيــة، بعــض
الاختراعات العظيمة مثل الطيران والإنترنت تبدو بوضوح أنها تحوّل القدرات البشرية، أما التعرف
على الوجوه فيبدو كأنه يقوم بترميزهم فقط، ورغم أن الوجوه سمة شخصية فإنها عامة أيضًا، لذا
فالتكنولوجيا لأول وهلة لا تتدخل في شيء خاص، ومع ذلك فالقدرة على تسجيل وتخزين وتحليل
ــة في مفهــوم ي صــور الوجــوه دون تكلفــة عاليــة وبسرعــة وعلــى نطــاق واســع يعــدنا بتغيــيرات جوهر

الخصوصية والإنصاف والثقة.

الحدود النهائية

لنبـدأ بالخصوصـية، أحـد الفـروق الكـبيرة بين الوجـوه وغيرهـا مـن البيانـات البيومتريـة مثـل بصـمات
الأصـابع أنهـا تعمـل عـن بُعـد، فـأي شخـص يحمـل هـاتف يسـتطيع أن يلتقـط صـورة ويسـتخدمها في
برامــج التعــرف علــى الوجــوه، “FindFace” تطــبيق في روســيا يقــارن بين صــور الغربــاء والصــور علــى

.% شبكة اجتماعية – ويستطيع أن يتعرف على الناس بدقة تصل إلى– ”VKontakte“ موقع

مـن الصـعب الوصـول إلى بنـك الصـور الوجهيـة الخـاص بفيسـبوك، لكـن وادي السـيليكون يسـتطيع
الحصول على صور زوار معرض سيارات مثلاً ثم استخدام خاصية التعرف على الوجوه بعد ذلك
لتقديم إعلانات السيارات لهؤلاء الأشخاص، وإذا لم تكن الشركات الخاصة قادرة على توصيل النقاط
بين الصــورة والهويــة فالدولــة تســتطيع ذلــك. فالحكومــة الصــينية تحتقــظ بنســخة لصــور وجــوه
المـــواطنين، كمـــا أن صـــور نصـــف البـــالغين الأمـــريكيين مخزنـــة في قاعـــدة بيانـــات يســـتطيع مكتـــب
التحقيقــات الفيدراليــة اســتخدامها، والآن تســتطيع هيئــات تنفيــذ القــانون أن تمتلــك هــذا السلاح

القوي لتتبع المجرمين لكنه سيكون ذا تكلفة هائلة فيما يتعلق بخصوصية المواطنين.

لا يعتبر الوجه مجرد علامة للاسم، فهو يعوض العديد من المعلومات والتي تستطيع الآلات قراءتها،
هذا الأمر له العديد من الفوائد، بعض الشركات تحلل الوجوه لتقدم تشخيصًا آليًا لبعض الأمراض
الوراثية النادرة مثل متلازمة هادجو تشيني في وقت مبكر عما كان ممكنًا من قبل، والأنظمة التي
تقيس العواطف يمكنها أن تمنح الأشخاص المصابين بالتوحد القدرة على فهم الإشارات الاجتماعية

التي تكون صعبة المنال بالنسبة لهم.

طبيعة الآلة قد تكون منحازة ضد ذوي البشرة غير البيضاء

لكن هذه التكنولوجيا تشكل تهديدًا أيضًا، فقد أثبت الباحثون في جامعة ستنافورد أنه عند عرض
صورة لرجل مثلي ورجل مستقيم تستطيع الخوارزمية معرفة ميولهم الجنسية بنسبة صواب تصل



إلى %، أمـا البـشر يسـتطيعون اسـتنتاج المعلومـة بنسـبة % فقـط، وفي البلـدان الـتي تعتـبر فيهـا
المثلية الجنسية جريمة، فإن برامج التعرف على الميول الجنسية من الوجه ستكون مثيرة للإزعاج.

مفاتيح، محفظة، قناع

قد تصبح أقل أنواع التمييز عنفًا شائعة بسبب ذلك، فأصحاب العمل يستطيعون بالفعل اختيار
الموظفين بشكل عنصري، لكن التعرف على الوجوه سيجعل الأمر روتيني للغاية، وسيمكن الشركات
من تصفية طلبات الوظائف على حسب العرق أو علامات الذكاء أو الجنس، وربما تواجه الملاعب
الرياضية ضغوطًا لحماية الناس من خلال مسح وجوه الزوار لتمييز التهديد بالعنف، رغم أن طبيعة
الآلة قد تكون منحازة ضد ذوي البشرة غير البيضاء، فعندما تكون الخوارزميات مدربة على بيانات
لوجــوه معظمهــا بيضــاء فإنهــا لا تعمــل جيــدًا مــن مختلــف الأعــراق، هــذه التحيزات تســبب انحــراف

عمليات التقييم الآلية المستخدمة للتبليغ بقرارات المحاكم فيما يتعلق بالكفالات أو إصدار الأحكام.

في نهايــة المطــاف، فاســتمرار تســجيل الوجــوه واســتخدام الأدوات الــتي ترســم البيانــات الحاسوبيــة في
العالم الحقيقي قد يغير من نسيج التفاعلات الاجتماعية، وذلك بدعوى المساعدة في تسهيل عجلة
الحياة اليومية، إذا استطاع شريكك ملاحظة كل تثاؤب تخفيه أو استطاع مديرك في العمل تسجيل

كثر صدقًا ولكن أقل انسجامًا. كل تعبير غضب على وجهك، فإن علاقات الزواج والعمل ستكون أ

قال الباحثون في جامعة كامبريدج إن الذكاء الاصطناعي يستطيع إعادة بناء
هيكل الوجه للأشخاص المتخفيين

قد تتغير أسس التفاعل الاجتماعي أيضًا من مجموعة من الالتزامات المبنية على الثقة إلى حساب
المخـاطر والمكـافآت المسـتمدة مـن المعلومـات الـتي يربطهـا الحاسـب بـوجه أحـدهم، وبذلـك قـد تصـبح

كثر تبادلية أيضًا. كثر عقلانية لكنها ستصبح أ العلاقات أ

في الدول الديموقراطية تستطيع التشريعات المساعدة في تغيير التوازن بين النتائج الجيدة والسيئة،
فالهيئــات التنظيميــة الأوروبيــة رســخت مجموعــة مــن الأســس في اللوائــح القادمــة لحمايــة البيانــات
وقــررت أن البيانــات البيومتريــة مثــل “بصــمات الــوجه” تخــص صاحبهــا ولا تســتخدم دون إذن، لــذا
ففي أوروبا على عكس أمريكا، لا يستطيع فيسبوك إرسال إعلانات لزوار معارض السيارات، ومن
الممكن تطبيق قوانين التمييز العنصري ضد أصحاب العمل الذين يفحصون صور المتقدمين للعمل،
كــد مــن أن نظــامهم لا ينــشر ومــن الممكــن أن يتعــرض نظــام تزويــد الإعلانــات بــالصور إلى الفحــص للتأ
إعلانات عنصرية دون قصد، كما أن الشركات التي تستخدم هذه التكنولوجيا يجب أن تكون عرضة

للمساءلة.

كثر شيوعًا، كما انتشرت الجهود ومع ذلك فهذه القواعد لن تغير تقدم الأمر، فالكاميرت أصبحت أ
المبذولــة لخداع أنظمــة التعــرف علــى الوجــوه مــن خلال ارتــداء النظــارات الشمســية أو الماكيــاج، قــال
البــاحثون في جامعــة كامبريــدج إن الذكــاء الاصــطناعي يســتطيع إعــادة بنــاء هيكــل الــوجه للأشخــاص



المتخفيين.

أما جوجل فقد أدار ظهره لخاصية مطابقة الوجوه خوفًا من أن يُساء استخدامها بواسطة الأنظمة
غــير الديموقراطيــة، أمــا أمــازون ومــايكروسوفت فيســتخدمون خــدماتهم الســحابية لتقــديم خدمــة
التعرف على الوجوه، وبالنسبة لفيسبوك فهذا الأمر رئيسي في خطته، كما أن الحكومات لن تتخلى

عن فوائد تلك الخاصية، لذا فالتغيير قادم ويجب أن نستعد لمواجهته.
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